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مفارقة تدعو للدهشة!
مـع اطلالـــــــة كل صـــيف تـــتجــــــدد
أزمـــة شحـــة المـيـــاه وتعـــود المـــأســـاة
والمعـاناة لتضيف همـاً آخر لهموم
المـواطـن العـراقـي، وحيـنمـا يـصل
الأمــر الــى ان تــستـغيـث طفلــة او
طفل مـن العطـش فلا يجـد المـاء،
وعنـدمــا تتكـرر مـشـاهـد الأطفـال
والـنــســـوة وهـم يحـملـــون الأوانـي
ويقـطعــون  المــســافـــات بحـثــاً عـن
المـــاء، لايمكـن لأحــد ان يـتجـــاهل
هـذه المعـانــاة التـي ظلت لـسنـوات
طـويلة بلا حلـول، ولعلها مفـارقة
تــدعـــو للــدهــشــة والاسـتغــراب ان
يشكو  أهل الرافدين من العطش
وبـلادهـــم يـخـــتـــــــــرقـهـــــــــا نـهـــــــــران
عظيـمان كـما يقـول معاون مـدير
عام دائرة ماء بغداد السيد هاشم
حسـن خضـر، فلازمـة شحـة الميـاه

كما لكل الأزمات جذور وأسباب.
وقــبـل ان نـعـــــــرف جـــــــذور الأزمـــــــة
وأســبــــــابهــــــا بحــــســب دائـــــرة مـــــاء
بغــداد، قـــامت )المــدى( بجــولــة في
منــاطق بغـداد الـتي وصلـت فيهـا
ازمـــة شحـــة المـيـــاه الـــى مـــا يــشـبه
المـأسـاة أحـالـت حيــاة النـاس الـى

كابوس وهم وقلق يومي.
صراع مرير

الحاجـة خيرية التي كانت تنتظر
مع جـــــــاراتهـــــــا مجــيء الــــســيــــــارة
الحـــوضـيـــة الـتـي تـــزود مـنــطقـــة
الـنهـــروان بـــالمـــاء مـنـــذ الــصـبـــاح،
خـســرت جــولــة الـصــراع مع عــدد
مـن مــــواطـنـي المـنـــطقـــــة بعــــد ان
اعـلن ســائق الــسيــارة بــان شـحنــة
الماء انتهت من دون ان تتمكن من
الحصـول علـى قطـرة مـاء، وكـادت
تـعـــــــــود بـخـفـــي حـُــنـــين لـــــــــولا  ان
جـارتهـا انقـذتهـا واقـتسـمت معهـا
مـــــا حـــصلـــت علــيـه بعـــــد تــــــدافع

وصراع مريرين..
تقــول الحــاجــة خـيــريــة: لــولا ان
جــارتي ام محـسـن اقتـسمـت معي
كـمـيـــة المـــاء الـــذي حــصلـت علـيه
بــشق الأنفــس لكــان حــالـنــا هــذا

اليوم حالا لا نحسد عليه!
وأضافت: ومع تـفاقم شحـة المياه،
تضـطر العـوائل في منـطقتنـا الى
تفـــــرغ احـــــد أفـــــرادهـــــا لانــتـــظـــــار
)تــنـكــــــرات( المــــــاء او الـــبحــث عــن
وسيلة أخرى للحصول على الماء،
ومنها الـذهاب الى مـناطق أخرى
في بغـداد مـن اجل الحصـول علـى

كمية كافية لماء الشرب فقط.
امــا الحــاج حـسـن خلف فـتحــدث
لـنــا قــائلاً: يـصل الــى مـنـطقـتـنــا
عـدد مـن )تنكـرات( المـاء وتـرسلهـا
منــظمــات إنـســـانيـــة او من أمــانــة
بغداد، لكنها لا تكفي لسد حاجة
الــسكــان، لــذلـك فهـم يـضـطــرون
لــــــــشــــــــــراء المــــــــــاء مــــن اصـحــــــــــاب
)التـنكــرات( الـــذين يـعمــدان الــى
رفع أسعـار المـاء مـسـتغلين حـاجـة
المـــواطنـين ومعــانــاتـهم مـن شحــة

المياه.
وفي منـطقــة جـســر ديــالــى تـتكــرر
صور المعـاناة للحـصول علـى الماء،
وقــد اضـطــرت العــوائل الــى عـمل
حفـر عميقـة للحصـول علـى الماء
مـن الأنـبـــوب الـــرئـيــس، وعـنـــدمـــا
سـألنـا احد مـواطنـي المنطقـة عن
الأسـبــــاب الـتـي دعــته  الــــى هــــذه
الحفر قـال: ماذا نفعـل ؟ فالماء لا
يصل الـى منـازلنـا لان هنـاك من
يتجـاوز علـى شـبكــة  الميـاه ويقـوم
بـثقب الأنــابيب ممـا يمنع وصـول
المـــــــــاء الـــيـــنـــــــــا، وبـعـــــض هـــــــــؤلاء
الأشخاص يستخدمون المضخات
للـحصـول علـى المــاء من الـشـبكـة
الـتـي تعـــانـي تكــســـرات وتجـــاوزات

عديدة.
مدينة الصدر معاناة

حقيقية
تعيش مدينـة الصدر ذات الكثافة
السكـانيـة العائلـية أزمـة حقيقـية
في شحـــة المـيـــاه وتلـــوثهـــا، أحـيـــاء
بكــاملهـا تعـانـي من انـقطـاع المـاء
لايـــام مـتـــواصلـــة تجـبـــر الـــسكـــان
علــى اللجــوء الــى شــراء المــاء من
اصحاب السـيارات الحوضية، كما
انتشـرت في هذه المديـنة الامراض
بــسـبـب الـتلــوث الـبكـتــريــولــوجـي

للمياه.
وقــد شخـصـت وزارة البـيئــة تلــوث
المـيــــاه وقــــامـت بــتحــــذيــــر سـكــــان
المـنـطقــة كـمــا قــامـت بـتــزويــدهـم
بكـميـات كـبيــرة من المـاء الـصــالح

للشرب.
يقول الـدكتور مـؤيد بـشير حـامد
اخـصـــائي امـــراض البــاطـنيــة، ان
العــديـــد من الامــراض الـتي يـتم
تشخيـصها تعزى الـى تلوث المياه،
ولـعـل مــــــــرض الـــتـهــــــــاب الــكـــبــــــــد
الفــــــايــــــروســي هــــــو مــن اخـــطــــــر
الامـــراض التـي نتـجت عـن تلــوث

شحـــــــــــــة الميـــــــــاه وتــلوثهـــــــــــا حكايــــــــة كــــل صيــــــف !
اياد عطية الخالدي

الامريكان امسكوا بملف مشاريع إنتاج المياه إشرافا وتمويلاً وتنفيذاً والأمانة تكتفي
بتقديم الاستشارة والمراقبة

مدير عام دائرة بغداد: نحن متخلفون في مجال مشاريع المياه وكوادرنا غير مؤهلة

الانتاج الحالي للماء الصالح للشرب يغطي 65% من حاجة الاستهلاك الفعلي لسكان
مدينة بغداد

مخلفات المستشفيات ومياه المجاري غير المعالجة أهم مصادر تلوث المياه

امانة بغداد ترسل الصهاريج للمناطق الشحيحة بالمياه والرجال والنسوة والاطفال
يتصارعون للحصول عليه 

مدينة الصدر تعيش أزمة حقيقية في الشحة والتلوث

عندما دخل احد صهاريج الماء الى منطقة العبيدي اجتمع الأهالي حوله
وبدأوا يتوافدون فيما بينهم للحصول على الماء، حاملين أوانيهم

بينما كان صاحب الصهريج يطالبهم بتنظيم أنفسهم والوقوف بالدور
لكن من دون ان تلقى نداءته أية استجابة.. فالرجال والأطفال والنسوة

انشغلوا في صراع للحصول على الماء.. فأي تنظيم وأي دور، وأي
دعوة للنظام، إزاء العطش، وإزاء الإحساس بالعطش؟!

اعطــاب فيهـا، وهـو مـا يـؤدي الـى
انـتقـــال الملـــوثـــات الـيهـــا وحـــدوث
التلـوث البكتـيريـولوجـي، وتحدث
تلك الاعـطـــاب نتـيجـــة لتـخلخل
الـــضغـــط داخل الانـــــابــيــب الــتــي
يـنقـطع عـنهــا المــاء، وكــذلك عــدم
تـــــوفـــــر الــكلـــــور بـكــمــيــــــة تغـــطــي
الحـــاجـــة الـفعلـيـــة الـيه، اضـــافـــة
لعـــــدم تـــــوفــــــر الاجهــــــزة اللازمـــــة
لـتـنقـيـــة المـيـــاه. هـــذا مـن جـــانـب،
ومــن جـــــانــب اخـــــر فـــــان الــبــيــئـــــة
العـراقيـة كتـربـة وهـواء وميـاه هي
ملــــوثــــة، فــثلاث حــــروب مــــدمــــرة
اسـتهــدفـت البـيئــة العــراقيــة كــان

لها الاثر البالغ في تلوث المياه.
مخلفات المستشفيات

تلوث المياه
وفي احـداث دراسـة علـميـة اعـدهـا
بـــاحـثـــون عـــراقـيـــون في جــــامعـــة
بغــــداد اثـبـتـت ان المـــسـتـــشفـيــــات
اصـبحـت مـن اهـم مـصـــادر تلـــوث
المـيــــاه في العــــراق، فـمــن مجـمــــوع
126 مــسـتــشفـــى في العــراق يـضـم
25 مـنهـــا فقـط وحـــدات لمعــالجــة
المياه ويـرتبط 33 مـستشفـى منها
فقـط بـشـبكــة مجـــاري الميــاه، امــا
باقي المستـشفيات فلا يتوفر فيها
أي شكل مـن اشكــال صـــرف الميــاه
وتــصــــرف في الغـــالـب الــــى نهـــري

دجلة والفرات والانهار الاخرى.
وتـؤكــد تقـاريـر لـوزارة الـصحـة ان
هـنــاك مــا يـتــراوح بـين 250 -300
طــن مــن المــيــــــاه الــــصلــبــــــة غــيــــــر
المعالجـة تصـرف الى ميـاه الانهار
بـصــورة يـــوميــة لــدرجــة ان بعـض
مـيــــاه الانهــــار تغـيـــر لــــونهـــا الـــى
الخضـرة او الـزرقـة الـداكنـة جـراء
ارتفاع نسبـة التلوث، مع  التذكير
بـــــان مــيــــــاه الانهـــــار هــي المــصـــــدر
الـــرئيــس لميــاه الـشــرب في العــراق
وان ارتفـــاع نــسـبـــة الـتلـــوث فـيهـــا
يجعـل من الـصعــوبــة معــالجـتهــا
وتحــــويـلهــــا الــــى مـيــــاه صــــالحــــة

للشرب.
مراقبة نوعية المياه

يقـــول الــسـيـــد جـبـــار عـبـــد زايـــد
مـديـر قـسـم الميــاه في وزارة البـيئـة
ان المهام الملقـاة على عـاتق وزارتنا
في حـمـــايـــة المــصـــادر المـــائـيـــة مـن
الــتلــــوث الـنــــاتج عـن الانـــشــطــــة
الـصنـاعيـة والخـدميــة  المختلفـة،
يـدفع بـالـوزارة الــى القيـام بمهـام
رقابيـة واستشارية وبالعمل الجاد
علـــى مـــراقـبـــة مـصـــادر المـيـــاه مـن
الـــتـلــــــــوث، وقــــــــد اشــــــــرت الــــــــوزارة
بـــــــالفـعل ومـــن خلال الــــــزيــــــارات
المـتعـــددة الـــى مـنــــاطق مخــتلفـــة
وحـتى الى الاحـياء الشعـبية مثل
الحــسـيـنـيـــة والعـبـيـــدي ومـــديـنـــة
الـــصـــــــدر وجــــــــود تلـــــــوث في هـــــــذه
المنــاطق، وحـددت  الــوزارة اسبـاب
هـــــذا الـــتلـــــوث وقـــــامــت بــــــالفـعل
بمخــــاطـبــــة الــــدوائــــر الــبلــــديــــة
والـصحـيـــة المعـنـيـــة بهــذا الامــر..
وهنـاك بـالفـعل اسبـاب كـثيــرة لم
تجـــر معـــالجـتهـــا بــشـكل جـــذري.
تتعلق بـتلوث ميـاه الانهار وتكـسر

انابيب توزيع المياه غيرها.
أسالوا الحكومة!

وســـألنــا معــاون مــديــر دائــرة مــاء
بغــداد عن مـشـروع مـاء الـرصـافـة
الـــذي عـــد مـن اكـبـــر المــشـــاريع في
مجــــال زيــــادة انـتــــاج المــــاء، وهــــذا
المـشـروع هـو الــوحيـد القـادر علـى
حل ازمــــــة شحـــــة المــيـــــاه بـــصـــــورة
جــذريـــة، فقــال: هــذا المــشــروع تم
إعـداد تصميمه الأسـاس منذ عام
1990 وبـقــي يـقــبـع في اضـــــــابــيـــــــر
الامـــــــانـــــــة، والحـقــيـقـــــــة ان هـــــــذا
المــــشــــــروع مــــشــــــروع ضخــم جــــــداً
ويحتـاج الـى تـخصـيصـات مــاليـة
ضخــمـــــة وشـــــركـــــات مــنفـــــذة ذات
امكـــانـــات وقـــدرات فـنـيـــة عـــالـيـــة.
وعنـدمـا سـألت معـاون مـديـر مـاء
بغداد عن كـلفة هذا المـشروع قال:
لا استـطيع تحـديـدهـا بــالضـبط
ولكـن يحتـاج الــى مبــالغ ضخمـة

تصل الى المليارات.
وعنـدمــا قلت لمعـاون مـديـر بغـداد
وهل في النية الـبدء بهذا المشروع،
وهل بـــامكـــانه ان يقــدر لـي مـبلغ
الــكـلـفــــــــة تـقــــــــريـــبــــــــا؟ً قــــــــال.. لا
ــــــــــــــــــــوا اســــــــتــــــــــــطــــــــيـــع.. اســــــــــــــــــــأل
الحكـــومـــة..واضـــاف: ان المــشـــروع
يحـتــاج الــى سـنــوات طـــويلــة مـن
العــمل كـي يـتـم إنجــــازه والــــى ان
تنفـض الحكومـة الغبـار عن ملف
مــشـــروع مـــاء الـــرصـــافـــة وتــضعه
موضع التنفيـذ والى حين ينتهي
إنجـازه ستبقـى أزمة شحـة المياه..
ويــــبـقــــــــــى الامـل الــــــــــوحــــيــــــــــد في
تخفيضها عبر مشاريع مجمعات
صغيرة مازالت هي الأخرى تراوح
في مكـانهـا.. وسـتبقـى أزمـة شحـة

المياه.. حكاية كل صيف!

ـ ـ

مـدير دائـرة بغداد الـذي اكد ذلك
واضـــــــاف: هــــــــذا صحـــيح فــــــــواقع
الحال ان مشاريع انتاج الماء يقوم
بهــا الجيـش الامـريـكي وتـنفـذهـا
شـركـات امـريـكيـة ويقـتصـر دورنـا
علـى ابــداء الاستـشــارة والمتــابعـة،
ولـيـــسـت لــــديـنــــا ارقــــام او فـكــــرة
واضحــــــة عــن كـــيفــيــــــة اخــتــيــــــار
الـــشــــركــــات المــنفــــذة لأن الجهــــات
الامــريـكيــة لا تـطلـعنــا علــى هــذه
الــتفــــاصــيل وهـي الـتـي تـتــــولــــى

تنفيذها.
متخلفون في هذا المجال
ويقـول معاون مـدير دائـرة بغداد:
الـــــواقع ان مـــشـــــاريع انـتــــاج المــــاء
مـكـلفــــة ولا تمــتلـك مــــديــــريـتـنــــا
القــــدرة علـــى تـنفـيـــذهـــا، بــسـبـب
تـأخـرنـا عـن اللحـاق بــالتـطـورات
الـتكنـولـوجيـة الـتي وصلـت اليهـا
دول العــالـم . وليـس بــامكــان أيــة
شــركــة عــراقـيــة تـنفـيــذ مــشـــاريع
ضـخمــة ومـطــابقــة لـلمــواصفــات
العـــالمـيـــة وبـصـــراحـــة ان كـــوادرنـــا
الفـنيــة والـهنـــدسيــة مـتخلفــة في
هـذا الميدان الحـيوي، ونفتقـر الى
القـــــدرات الفـنـيـــــة القـــــادرة علــــى
الـنهوض في مجـال مشـاريع انتاج
المـيـــاه، ونعــمل الان علـــى تـطـــويـــر
كـوادرنا عـبر زجهـا بين حـين واخر
في دورات فنيـة تقـام خـارج القطـر
بـــــرغــم ان هـــــذه الــــــدورات لا تفــي
بالـغرض لانـنا مـتأخـرون جداً في

هذا المجال.
تلوث المياه

وعـــن تلــــــوث المــيـــــــاه وحجــم هــــــذا
الـتلــوث قــال معــاون مــديــر دائــرة
بغداد، نعم هـناك تلوث يحدث في
عـدد من المنـاطق لكنـنا كـمديـرية
انتـــاج ميــاه لــسنــا مـســؤولـين عن
هذا الـتلوث، فالمـاء المنتج في دائرة
مــــشــــــاريع مــــــاء بغـــــداد مـــطــــــابق
للــمــــــواصفـــــات، وهــنـــــاك رقـــــابـــــة
وفحـوصـات مـستمـرة من الـدوائـر
الــصحـيــــة والـبـيـئـيــــة علــــى المــــاء
المنـتج، ولـكن سـبب الـتلــوث يعــود
الــى خلل في شـبكـات تـوزيع  المـاء،
وقـيــــام المــــواطـنـين بــــسحـب المــــاء
بـــواسـطـــة المــضخـــات، الـتـي تقـــوم
بـــسحـب المـيــــاه الجــــوفـيــــة ومـيــــاه
المجــــــاري الــــــى انــــــابــيــب شــبـكــــــة
الــتــــــوزيع، نــتـــيجـــــة الــتـكــــســـــرات
المـوجودة في هذه الشبـكة القديمة

غير الصالحة للعمل.
ويقــــول تقـــريـــر قــــام به بـــاحـثـــون
عراقـيون: ان أزمـة الميـاه لاتتـوقف
علـى شـحتهـا فقـط، فهنـاك أزمـة
أخرى تتعلق بنوعـية المياه، فالمياه
التي تصل الـى المستهلك لا تكون
في الأغلـب صـــالحـــة للــشـــرب، بل
وفي كــثــيــــــر مــن الأحــيــــــان تـكــــــون
ملــــوثــــة، وهــــذه مـــشـكلــــة أخــــرى

تتعلق بحياة المواطن العراقي.
ويعـزو البـاحثـون تلـوث  الميـاه الى
عـدة أسبـاب منهـا مـا أورده تقـريـر
مهم الـى وزارة الـصحـة العــراقيـة

وهي:
- قـدم شـبكـات نـقل  الميـاه ووجـود

خــضــــر: هـنــــاك معــــالجــــات عـبــــر
مـــشـــــاريع مـتـــــوســطـــــة وصغـيـــــرة
ابـرزهـا مـشـروع تــوسيع مـاء شـرق
دجـلــــــــة الــــــــذي يـغــــــــذي جــــــــانـــب
الـــــرصـــــافــــــة ، إذ تقــــــوم بعـــملــيـــــة
الـتــوسـيع شــركــة امـــريكـيــة تحـت
اشراف دائـرتنـا والعمل الـذي بدأ
نهـــايــــة العـــام المـــاضــي وصل الان
مــراحلـه الاخيــرة ويتــوقع انجـازه
خـلال هذا الـعام بـطاقـة 250 الف

متر مكعب.
وفي مــديـنــة الـصــدر تقــوم احــدى
الشركـات الامريكية بمشروع تمت
المباشرة به مـؤخراً لانتاج 90 الف
متـر مكعب في الـيوم ويـتوقع عـند
اكمـاله ان يخفف من شـحة المـياه

في مدينة الصدر..
في الـــوقـت نفــسه تجـــري مـــديـنـــة
الـصــدر حـملــة لـتجــديــد شـبكــات
المــاء الـصــافي بــدأت مـطـلع العــام
الحـــــــــــالــــي وانجـــــــــــز الـعــــمـل في 6
قــطــــاعــــات والعــملـيــــة مـــسـتـمــــرة
بـالـرغـم من انهـا تجــري بطـريقـة
بـطيئة، كـما تمت المبـاشرة بـانشاء
سـتـــة مجـمعـــات صغـيـــرة لانـتـــاج
المـاء لـتخفيف الازمـة في عـدد من
المـنــــاطق الـتـي تعـــانـي مـن شحـــة
مـستمـرة في الميـاه مثل حـي جسـر
الجمهوري، زيونـة، العماري وبوب
الـــشـــــام، وتقــــوم بـــــالعــمل شــــركــــة
امـــــريـكــيـــــة وشـــــركـــــات مـــســـــانـــــدة

عراقية.
وهــذه المـشــاريع حـتــى لــو انجــزت
فــانهــا لـن تحل ازمــة شحـــة الميــاه
لـكــنهــــا ســتخـفف مــنهــــا بــــدرجــــة

كبيرة.
ملف المياه بيد الامريكان
ويـــســتــــشف مــن حـــــديــث معـــــاون
مــديــر مــاء دائــرة مــاء بغــداد بــان
جــمـــيع المــــشــــــاريع الــتـــي يجـــــري
الـعمل فيها هـي مشاريع امـريكية

تمويلاً وتنفيذاً ..
طــرحت هـذا لـسـؤال امــام معـاون

مــشـــاريع انـتــاج المـيــاه الـصــالحــة
للشرب وشبكـات توزيعها، فان من
حق المـواطن العـراقي ان يـتسـاءل

اين هذه المشاريع ومتى تنجز؟
وهل سـتحل ازمة شحة المياه وهل
سـتــتحـــسـن نــــوعـيــــة المــــاء الــــذي
يـسـتهـلكه المــواطـن العــراقي او في
الاقل هـل ستـنتـهي حــالات تلــوث

المياه؟
هـذه الاسئلـة وغيـرهـا كـانت مـدار
حــوارنــا مع الــسيــد هــاشم حــسن
خـضـــر معـــاون مـــديـــر عـــام دائـــرة
بغـــــداد الـــــذي شـــــرح لــنـــــا جـــــذور
واسباب استمرار  ازمة شحة المياه
قـائلاً: ان ازمـة شحـة الميـاه ليـست
جـــديـــدة او طـــارئـــة فهـــذه الازمـــة
قـديمـة ومتـراكمـة، ويحتـاج حلهـا
الــى سـنــوات عــديــدة، فـمـنــذ عــام
1987 لم تـشهـد مـدينـة بغـداد أي
عـمل او مشـروع لزيـادة انتـاج الماء
الـصـــالح للــشــرب، كـمــا ان شـبكــة
تــــــوزيع المــيــــــاه ظلـــت تعـــــانــي مــن
القـدم والتكسرات ولم تجر عليها

عملية اصلاح جذرية .
حجم المشكلة 

وعـن حجـم المـشـكلــة وواقع انـتــاج
الماء حالياً في بغداد: يقول معاون
مــــديــــر مــــاء بغــــداد: ان الحــــاجــــة
الـفعلـيــة لــسكــان بغــداد مـن المــاء
الـصــالح للـشــرب تـبلغ 3500 الف
متـر مكعـب وان اقصـى مـا نـنتجه
في احـــسـن الــظـــــروف يـبـلغ 2250
الف مـتـــر مـكعـب وهــــذا يعـنـي ان
الانتـاج يغطـي ما نـسبته 65% من
حـــــاجـــــة سـكـــــان مـــــديــنـــــة بغـــــداد
والـنـتــيجــــة ان هـنـــــاك نقــصــــاً في

حصة الفرد بسبب شحة المياه.
اين المشاريع؟

وعــــن الاجـــــــــــراءات والمــــــــشـــــــــــاريـع
الحــديـثــة الـتـي قــامـت بهــا دائــرة
امـانــة بغــداد لمعـالجــة او تخفـيف
ازمة شحة الميـاه قال معاون مدير
دائـــرة مــــاء بغـــداد هـــاشـم حـــسـن

الـكبيـر لـلميـاه الصـالحـة لـلشـرب
ولاســيــمـــــا اذا مـــــا طـــــالــت فــتـــــرة
اصـلاح الكــســور في أنــابـيـب المـيــاه
الـــرئـيــســـة كـمــــا في محلـــة 304 في
حي المغرب، فقد حولت هذه المياه
عــدداً مـن الــشــوارع الـــى بحـيــرات
ومــستـنقع للـميـــاه الآسنــة، وهــذا
المـنــظــــر يـتـكـــــرر في العــــديــــد مـن
مناطق بغـداد، وعلى سبـيل المثال
المـنطقة المحيطـة بالبانـزين خانة
في مـدخل احـد الشـوارع الـرئـيسـة
في مــديـنــة الـصــدر الـتـي تحــولـت
الــــى مـــسـتــنقـع للـمـيــــاه الآسـنــــة
بـــــســبــب كـــــســــــر في انــبــــــوب المــــــاء
الــــــــرئـــيــــــس مــــــــا ادى الــــــــى طـفـح
المجـــــــــاري واخـــتـلاطـهـــــــــا بمـــيـــــــــاه
الانـبــــوب مــن دون ان تقــــوم فــــرق
الــصيــانــة في بلــديــة الـصـــدر غيــر
البعيـدة عـن الشـارع بـاصلاح هـذا
الانــبـــــوب الـــــذي اغـلقــت مــيــــــاهه
الـــشــــوارع وأعــــاقـت الـــسـيــــر فــيه.
ويقــول المــواطـن محـمــد لـطـيف:
انــــــا لا افهــم مــــــاذا يفـعل عــمـــــال
وفـنيـو ومـسـؤولــو بلـديـة الـصـدر،
واين فـرق الـصيـانـة ولمـاذا لا تقـوم
هذه الدوائر البلدية بخدماتها؟

غيــر ان معــاون مــديــر مــاء بغــداد
الــسيـد هــاشم حــسن يعـزو تـأخـر
اصلاح الــتكــســـرات الـــى كـثــــرتهـــا
وتــــراكــمهـــــا، وان قلــــة عــــدد فــــرق
الــــصــيـــــــانـــــــة يـحـــــــول دون اصـلاح
جمـيع التـكسـرات بــوقت منـاسب،
ولا يعتقـد معـاون مـديـر عـام مـاء
بـغـــــــــداد بـــــــــوجـــــــــود أي نـــــــــوع مـــن
الــتقــصـيـــــر لـلاجهـــــزة الــبلـــــديـــــة
التابعـة الى مديـرية بغـداد ومنها

فرق الصيانة !
جذور وأسباب

في الــــــــوقـــت الــــــــذي تمـــتـلـــئ فـــيـه
الـــــصـحـف بـــــــــاخـــبـــــــــار الاعـــمـــــــــار
والمـــــــشــــــــــاريـع  وارقــــــــــام الامــــــــــوال
المرصدة لمشاريع الـبنية الاساسية
والخـــــدمــيــــــة في العـــــراق ومـــنهـــــا

يــســـرق ايـضـــاً والا فـمـــاذا نــسـمـي
تجـــــاوزات الــبعـــض علـــــى شــبـكـــــة
المــيـــــاه؟ ومـــــاذا نــــســمــي أصحـــــاب
المـــــشــــــــاتل والــبـــــســـــــاتــين الـــــــذيــن
يــتجــــــاوزون علـــــى المـــــاء الـــصـــــافي
ويـقــــــــومــــــــون بــــــسـقـــي شـــتـلاتـهـــم
ومغـروساتـهم بالمـاء  الصـافي، غير
المخـــــصـــــص لـهـــــــــذا الـــنـــــــــوع مـــن
الاســـتـخـــــــــدام، ومـــــــــاذا نـــــــســـمـــي
أصـحـــــــاب مـعـــــــارض الـــــســيـــــــارات
وكـراجـات غـسلهـا الـذين يقـومـون
بهــدر الميــاه لغـسل الــسيـارات لـيل
نهــار بــالمــاء الـصــافي فـيمـــا هنــاك
عوائـل تحتاج الـى هذه الميـاه.. انا
لا أستطيـع ان اسمي هذه الحـالة
الا بـالـسـرقـة، لان هـدرا علـى هـذا
الـــنحـــــــو وبلا مــــــراعـــــــاة لحقــــــوق
الآخـــرين وحــاجـتهـم يعــد ســرقــة
لحــصــتهـم مـن المـيـــاه الــصـــالحـــة

للشرب.
لكـن الحــاج علـي صــاحـب مـشـتل
في شـارع فلـسـطين له وجهــة نظـر
اخـــــــرى يـقـــــــول: هـــــــذه المـــــشـــــــاكـل
مـاكـانـت لتحـدث لـو كـانـت هنـاك
مــــشــــــاريع وطــنــيـــــة لانــتـــــاج المـــــاء
الــصـــالـح للــشـــرب كـــافـيـــة لــســـد
احـتيـاجـات المــواطنـين، ويتـسـاءل
الحـــــــــاج عـلـــي: مـــــــــاذا عـــن المـــــــــاء
)الخـابط( الـذي يستخـدم لسقي
الحـــدائق والمــشـــاتل؟ لمـــاذا يقــطع
هـــذا المــــاء لفـتـــرات طــــويلـــة ممـــا
يجـعل الــبعــض يـلجــــأ الــــى المــــاء
الــــصــــــــافي لــــــسـقـــي شـــتـلاتـهـــم او
حـدائقهـم، غيـر ان الحــاج علي لا
ينكـر ان هناك مـن يسيء في ذلك
لغــيـــــاب الـــــرقــيــب الـــــذي كـــــان لا
يرحمنـا ولا يرحمهـم، ويقصد به
)امــــانـــــة بغــــداد( الـتــي يحـمـلهــــا
الحــاج علي مـسـؤوليـة هـذا الهـدر

الكبير لعدم وجود المتابعة.
فرقة الصيانة !

الـتـكـــســــرات الـتــي تعــــانـي مــنهــــا
الــشبكـة واحـدة مـن أسبـاب الهـدر

ميـاه الـشـرب في عـدد مـن منـاطق
بغـداد ومنهـا مديـنة جـسر ديـالى
ومـــديـنـــة الــصـــدر. حـيـث تم نـقل
الـعـــــــــديـــــــــد مـــن الحـــــــــالات الـــــــــى

المستشفيات.
مصائب قوم عند قوم

فوائد
إذا كـان انقطـاع التيـار الكـهربـائي
هـــو مـــأســـاة عـنـــد جـمـيع الـنـــاس،
فـــانه غـــدا رحـمـــة عـنـــد اخـــريـن..
تقـول المــواطنــة سنـاء شــريف من
سـكـنــــة بــــوب الـــشــــام: ان المــــاء لـم
يــصل مـنـــازلـنـــا مـنـــذ ثلاثـــة ايـــام
متــواليــة لان المنـطقــة تعـانـي من
شحـــة في مـيـــاه الــشـــرب، كـمـــا ان
هـنـــاك مـن يــسـتخـــدم المــضخـــات
لـــسحـب المـيـــاه، وهـــذا يـــؤدي الـــى
حرمـاننـا من وصـول الماء، وصـرنا
نفــرح وننـتظـر انـقطــاع الكهـربـاء
كـي يـتــسـنــى لـنــا الحـصـــول علــى
كـميــة مـن الميـــاه تكفـينـــا لبـضعــة
أيــــام، حـتــــى انـنــــا لا نـتــــرك انــــاءً
فـارغـاً الا وملأنـاه بــالميـاه تحـسبـاً
للانقطـاع الذي قد يطـول احياناً
لمدة طويلة قـد تصل الى أكثر من

أسبوع.
ويـبـــدو ان أزمــــة شحـــة المـيـــاه قـــد
أنعــشـت تجـــارة المــضخـــات وصـــار
سكـان العـديـد مـن منـاطق بغـداد
لا يـــســتغـنــــون عــنهــــا، وتــتحــــدث
المـــــواطــنــــــة سلــيــمــــــة مهـــــدي مــن
منطـقة الحريـة عن معانـاة سكان
منـطقتهـا في عـدم الحصـول علـى
كـميــات كـــافيــة مـن الميــاه، وتقــول
صار البعـض من الاهالـي يتجاوز
علــى شـبكــة الميــاه من دون رادع او
خــوف ومـن دون مــراعــاة لحــاجــة

الآخرين.
اين العدالة ؟!

ويــطـــرح المـــواطـن رشـيـــد حـمـيـــد
قضـية أخرى ولـدت من رحم أزمة
شحة المـياه وتخـص عمليـة توزيع
المـيـــاه بــين سكـــان مـــديـنــــة بغـــداد
ويقـــول: ليـسـت هنــاك عــدالــة في
تـــــوزيع المـيــــاه، فـبـيـنـمـــــا يحـــصل
سكـــان مـنـــاطق مـثل الاعـظـمـيـــة
والـكــــرادة والمـنــصــــور علــــى كـمـيــــة
كــافيــة وتــزيــد عن حــاجـتهـم  من
المـيـــاه، لا يحـصـل سكـــان مـنـــاطق
اخرى، ولاسيما المناطق الشعبية،
مـثل العبـيدي، الـشعلـة، النـهروان
، مـدينـة الصـدر، بوب الـشام عـلى
كـــمـــيــــــــة تــكـفـــي لحــــــــاجـــتـهـــم ولا
تــتــنــــــاســـب مع عــــــدد سـكـــــــانهــم،
ويعـتقـــد رشـيـــد ان امـــانـــة بغـــداد
تـتحـمل مـســـؤوليــة هـــذا التــوزيع
غيـر العـادل .غيـر ان امـانـة بغـداد
وعلـــى لــســـان معـــاون مـــديـــر مـــاء
بـغداد، ومع اعـترافـها بعـدم وجود
عـــدالـــة في تــــوزيع المـــاء، تـنفـي ان
يكــون هــذا الأمـــر متـعمــداً، وانمــا
يعـود لأسبـاب فنـية تـتعلق بشـبكة
توزيع الميـاه، وقدمهـا وتكسـرها في
المــنــــــاطق الــتــي لا تحـــصـل علـــــى

كمية كافية من المياه.
تجاوزات

الماء مثل الكهـرباء ومثل غيره قد


